
الباب الثاني في شروط العمل بخبر الواحد
تكرر أن قلنا : ليس كل خبر مقبولا ، وأنه لا بد من توفر شروط في السند والمتن ، تكون سببا للاطمئنان إلى صحة النقل،
ولقد اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم التحري في أخذ العلم فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه آثارا كثيرة عن بعض كبار

العلماء في الأمر بالتثبت في الرواية، وعدم قبول الحديث إلا من أهله المعروفين به، فمن ذلك ما رواه عن ابن سيرين قال
: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. وروى أيضا عن سعد بن إبراهيم قال : لا يحدث عن الرسول صلى

الله عليه وسلم إلا الثقات كما في صحيح مسلم 1/84، 87. .  وروى البيهقي عن النخعي قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا
عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته، وإلى حاله، ثم يأخذون عنه، وروى أيضا عن ابن عمر عن عمر قال: كان يأمرنا أن لا نأخذ

إلا عن ثقة ذكر ذلك السيوطي في التدريب 1/300، 301. . وقد روى البيهقي أيضا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا : لا
تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته رواه في المدخل كما نقله السيوطي في تدريب الراوي 1/300. , ولقد اشترط الله

في الشاهد أن يكون عدلا مرضيا ، قال تعالى: { واَسْتشَْهدِوُا شَهيِديَنِْ مِنْ رجَِالكِمُْ فإَنِْ لمَْ يكَوُناَ رَجُليَنِْ فرََجُلٌ واَمْرَأتَاَنِ
هدَاَءِ } أي ممن يكون مرضيا في دينه وأمانته. وقال تعالى: { وأَشَْهدِوُا ذوَيَْ عدَلٍْ مِنكْمُْ } ولقد أفاض نْ ترَْضَونَْ مِنَ الشمِم

العلماء في كتب الفقه في صفات من يصلح للشهادة ومن لا يصلح، وهكذا أهل الحديث ذكروا شروطا لمن يقبل خبره
ويوثق بروايته انظر كتاب المغني لابن قدامة 9/164-193 وغاية المنتهى 3/472-477 في صفة من تقبل شهادته وانظر

فتح المغيث للعراقي 2/2، وتدريب الراوي 1/299 في صفة من تقبل روايته وكذا مقدمة ابن الصلاح 136. .  والذي اتفق
عليه من الشروط في الراوي أربعة: . 1- التكليف وهو أن يكون الراوي بالغا عاقلا عند الأداء فلا يقبل خبر المجنون

والصغير، لفقد العقل الذي يتمكن به من فهم ما سمعه، وهكذا غير المميز والمراهق، لاحتمال كذبه، فإنما يزجره عن
الكذب خوف العقاب، وهو آمن منه لعدم تكليفه.   وأجمعوا على قبول ما تحمله في الصغر ثم أداه بعد تكليفه ؛ حيث إنه

حالة الأداء متصف بالصفات التي تحجزه عن الكذب، فلا يخبر بشيء إلا وقد تحقق صحته كسائر أخباره ، وقد أجمع الصحابة
ومن بعدهم على قبول أخبار ابن عباس وابن الزبير ونحوهما من أصاغر الصحابة ، ولم يفرقوا في أخبارهم بين ما تحملوه

في الصغر والكبر.


